الأوصياء 


في الأديان | 
لسماوية 


ليل 


ا 2 سوس د 
5 موؤسسة الدليل 


الأوصياء 


في الأديان السماويّة 


90 


/ 


مؤسسة الدليل 
للدراسات والبحوث العقدية 
م 
00161-17115171 1ه//: 11117 
1111112122 


هويّة الكراس 


سم الكراسة: الأوصياء في الأديان السماويّة 
لؤلّف: الدكتور علي شيخ 

لمراجعة العلميّة: المجلس العلميّ في مؤسّسة الدليل 
لتقويم اللغوي: علي كيم 

تصميم الغلاف: محمد حسن آزادكان 

لإخراج الف :فاضل السوداني 

لحاشر: مؤمسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديّة 


حقوق الطبع والنشر محفوظةٌ لدى مؤسّسة الدليل 


3 


مؤسسة الدليل 
للدراسات والبحوث العقدية 
رماغم لصنمع أععاقم-ام 


21-1115171 10016 1117://0/ 
151 .1 0111/1001 01 0ط 0 اماما 
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بسم اللّه الرحمئن الرحيم 

الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام 
والمرسلين أبي القاسم محمّدٍ وعلى آله الطيّبين الطاهرين» وبعد. 

تعدّ المنظومة الفكريّة العقديّة من أهمّ دعائم شخصيّة 
الإفسان وتميّزه البشريّ؛ فهي التي تحدّد نظرته العامة للكون 
وعلاقته بهء وها تأثيرٌ مباشرٌ على مساره السلوي وطبيعة 
تعاطيه مع محيطه ونمط الحياة التي يعيشهاء هذاعلى صعيد 
الفرد» وأمّا على صعيد المجتمع فإِنّ المنظومة الفكريّة العقديّة 
تنعكس على مجمل العلاقات بين أفراد المجتمع» كما أنّها 
تحدّد نوع النظم (السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة) الي 
تحكم تلك العلاقات. 


6 اا ادا ميادو الأوضنياءق الأدياق المتجاوية 


وعلى هذا فالمنظومة الفكريّة والعقديّة تتحكم بمصير 
الإنسان» فإمّا أن تصنع له سعادةً واستقرارًا وحياءً كريمة» 
وما أن تغرقه في شقاءٍ وفوضى وإذلالٍ. 

فينبغي للإنسان أن يعتني بعقيدته» وأن يطمئنّ لسلامتها 
من الا نحراف والتشويه» وأن يبادرلمعالجة ما يشويها بسبب 
الشبهات. 

فاليوم وفي ظلّ الظروف الراهنة التي يعيشها العالم 
الإسلايّ بشكلي عامٌ» وبلدنا العراق بشكلٍ خاصٌء ندرك أنّ 
هناك تهديدًا كبيرًا للفكر والعقيدة الإسلاميّة الحقّة ومن 
دوائر مختلفةٍ» ونستشعر حاجة مجتمعنا الماسّة والملحّة لبيان 
معالم العقيدة الصحيحة؛ ورفع الشبهات الي البسية عن 
بعض الحاس عقائدهم. 

من هنا جاء مشروع مؤسّسة الدليل للبحوث والدراسات 
العقوكة العاسة السرة ادبي القتينة كني لين الشاجة 
وليحمل على عاتقه مسؤوليّة المصدي لدفع الشبهات» 
والتأكيد على العقائد الحقّة بالوسائل والإمكانيّات المتاحة؛ 


منه المجتمع. 

ومن أبرز تلك الوسائل المعتمدة في مشروعنا أسلوب 
البحث وفق رؤيةٍ علميّةٍ موضوعيةٍ» وبخطاب سلس شيّقٍ 
تحرص امصارم اوور راسو لمر 
الموقّر في المؤسّسة إطلاق مشروع سلسلة الكرّاسة العقديّة» 
وهي موْلّفاتٌ موجزةٌ في شكلها وحجمهاء كبيرةٌ في مضمونها 
وأهدافها؛ لمعالجة موضوعاتٍ محدّدةٍ» وحسب الحاجة الفعليّة. 

ولمّا كانت مسألة خلافة الدب الخاتم يه بعد رحلته من 
أهمَّ المسائل الَتي تحدّد مستقبل الإسلام وطريق المسلمين إلى 
يوم القيامة» ولمّا كان الحقّ الذي نؤمن به هو أن الله - 
سبحانه وتعالى ‏ اختار للنبئ ##ييِّ أوصياء من بعده يكملون 
طريقه ويؤدّون واجباته» وحيث أنكرت المذاهب الإسلاميّة 
الأخرى هذا الأمر؛ رأينا من المناسب طرح دراسة توضّح أنّ 
مسألة الوصاية والأوصياء كانت جاريةً في الأديان السماويّة 
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السابقة» وليست قضيّة جديدةً طرحها الشيعة من عند 


8 العامة ماده والأوضنياء ىق الأدياق النسحاوتة 


أنفسهم» فكانت كرّاسة (الأوصياء في الأديان السماويّة). 
وختامًا تتوجّه مؤسّسة الدليل بالشكر الجزيل لعضو 
المجلس العلمي فيها الأستاذ الدكتور علي شيخ؛ لما بذله من 
جهدٍ قيّمِ في كتابة هذا البحث» ونرجو له التوفيق والسدادء 
والحمد لله ربٌ العالمين وصك الله على سيّدنا محمد وآله 


الطيّبين الطاهرين. 


هه 


عه مبتاله ارمخ زالخلافة زات أمتته عزفليا لان تكرع 
مصداقًا للقاسم المشترك بين أتباع الأديان الإبراهيميّة بشكي 
خاصٌ؛ ومهمّةً لإثبات أن ما تؤمن به الشيعة الإماميّة من 
وجود أوصياء للنيّ الخاتم #ه ليس بدعةً كما يدعي 
المخالفون للمذهب الإمايّء بل هو اعتقادٌ صحيحٌ ينطبق على 
كلّ الأنبياء الإليّين من أُوَهم وحقى خاتمهم محتدٍ ل 
فنوحٌ وإبراهيم وموسى وعيسى ظِيّاه كان لمم أوصياء قد 
عهدوا إليهم قيادة أنمهم من بعدهم» فكيف لا يكون لخاتم 
الأسياك 39 أرصياء ركلف اديقروون أتعة سن يعدا سينا 
وأ اسيالفة فى اخاتدة الرونالا كيه ونهاز نمطا لك امقر 
فوتخود الوصي في الرهالة الداتمة أشة ضرووة من الرسالات 
الأخرى؛ ولقد كان يأتي نيئّ بعد كل الأنبياء الّذين سبقوا النئ 
الخاتم يوضّح الا نحراف الطارئ على تعاليم الع كاف 
ولكنّ هذا الأمرمتعدّرٌ بالنسبة لني الأكرم له ؛ فلا نبي 
بعده. 

كما أنّ الأديان العوحيديّة الإبراهيميّة تجمعها مشتركاتٌ 
كثيرةٌ» ومنها عقيدة الوصاية والخلافة» فمن خلال نصوص 
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العوراة يتتضح أنّ لكلّ نميّ من الأنبياء وصيًا وخليفةً يخلفه. 
وقد يكون هذا الوصيّ أو الخليفة نبيّاء مفشل خلافة إسحاق 
لإبراهيم؛ ويعقوب لإسحاق» وهارون لموسى» وكلهم أنبياء؛ 
وقد لا يكون الوصبيّ نبيّاء كيوشع بن نونٍ وصيّ موسى 
وخليفته» فهو ليس من الأنبياء. 

كيدا يطفن الحم فل الويف ةله الوفمية 
والخلافة» فعيسى عَْكَِ صرّح بشكل لا يشوبه الشك والترديد 
أنّ خليفته ووصيّه من بعده هو بطرس» وهو الصخرة الَْتي 
سيبني عليه كنيسته» هذا ما أكدثة أناجيل العهد الجدين:) 
وقد كان لعيسى المسيح عند اثنا عشر حواريّاء وكان بطرس 
رئيسهم وأفضلهم؛ ولهذا انتخبه عيسى- وصيًا وخليفة له» 
وأمره أن يرعى المؤمنين من بعده. 

وكذلك ينطبق الأمر على الح الخاتم لي ؛ فإنّه أوصى من 
بعده لابن عمّه وصهره علِح بن طالب تَكَهِ لقيادة الأمّة من 
بعده» وأوضح أن أهل بيته من بعده هم خلفازه» وعديدهم 
اثنا عشر خليفةٌ وكلهم من قريشٍ» وبذّلك نرى أنّ عقيدة 
الخلافة يعيو الا شاك واتتعديي الا رفدياء امد كارك ينون كل 
الأدناق الشعاوثة. 


وله تعريف الوصيّة 

1. لغة: 

للوصيّة في اللغة عدّة معانٍ نذكر منها: 

- مصدر وَحَى يصيء بمعنى الوصل» وسمّيت وصيّة 
لاتصالحا بأمرالميّت» حيث إنّ الموصي يصل تصرّفه بعد الموت 
بتصرّفه حال الحياة» ومنه يقال: وَحَى الرجلٌ وصيًّا: وصلهء 
ووَحّي الشيءٌ يصي: إذا اتصلء ووَحّي الشيء بغيره وصيًا: 
وصله» وتواصى النبت: إذا اتصل» وتواصى القوم: أوصى 
بعضهم بعضّاء وتواصوا به أوصى أوّطهم آخرهم؛ والوصيّ: 
الذي يُوصىء والّذي يُوصي له» وهومن الأضداد» قال ابن 
سيّده: الوصي: المُوصي والمُوصىء والأنق وصيّء وجمبعها 
جميعًا أوصياء» قال ابن منظورٍ: وقيل لعا تيه وصوّ. 

كنا ذهت عا اء اللفة إلى أن الوصيّة في اللغة تعني العهدء 
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فالوصيّة تعني ما أوصيت به» وسميت وصيّة لاتصاطا بأمر 


1 .ابن منظون لسان العرب» ج 15. ص 394. 
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الميّتَأ» ومن العرب من لا يشي الوصي ولا يجمعه» وأوصى 
الرجل ووصاه: عهد إليه» وأوصيت له بشيءٍ وأوصيت إليه إذا 
جعلته وصيّك.* 
فالوصيّة فى اللغة بمعنى الوصلء وكلمة (وكى) في اللغة 

العربيّة تشيرإلى العهد الذي عقد في الأمورالمهمّة بين 
الشخصين من أجل أن يفعل الوصى الأمور التي قبلها من قبل 
الموصى كإدارة عائلته وغيرها. 

2 اصطلاحًا 

للوصيّة في اصطلاح العلماء عدّة تعريفاتٍ ذات علاقة 
بالمعنى اللغويٌّ المتقدّم» نذكّر منها: 

1. تمليك عينٍ أو منفعةٍ أو تسليط على تصرِِّفٍ بعد 


موك : 


1. الجوهريّ. صحاح اللغة. ج 6 ص 2525؛ ابن منظورء لسان العرب؛ ج 15. ص 94؛ 
الفراهيديّ» كتاب العين» ج 7 ص 177. 

2. الفراهيديّء كتاب العين» ج 7, ص 178. 

3 المحقّق الحلّ» الشرائع» ج 2 ص 189. 


2 تنفيذ حك شرعيّ من مكلف أو في حكمه بعد وفاتها. 

3. الأمر بالشيء والعهد به في الحياة وبعد الموت”. 

4 الأ ميج لف قن نعف الوك 

لكن حينما نرجع إلى مصطاح الوصيّة والخلافة في الأديان 
نرى أنّ لها مفهومًا خاضًا غير المفهوم الفقهيّ» ففي الأديان 
الإبراهيميّة تكون بمعنى اتخاذ بعض الأشخاص من جانب 
البيّ أوصياء له لتولى الأمور الدينيّة للأمّة وإدارة شؤونها من 
بعده. 

إن قانون الوصاية هو قانونٌ إلْعِيُّ يدخل في إطار قانون 
الاصطفاء؛ بحيث إِنّ لكلّ نبيّ وصيّاء وهذا ما أثبتته الوقائع 
التاريخيّة» فلقد ذكر المسعوديّ في إثبات الوصيّة تسلسل 
الحجج والأوصياء مده واتصاا من آدم وحتّى خاتم 
الأنبياء «إزلة 4. 


1. المحقّق الكركيء جامع المقاصدء ج 10. ص 7 و8. 
2. الشوكانيّء فتح القدين ج 1 ص 178. 

3 ابن قدامة» الشرح الكبين ج 6 ص 414. 

4 انظر: المسعوديّ, إثبات الوصيّة. ص 5 - 7. 


14 0ه «الأوضياء فى الأديان الستِجَاوَية 


ثانيًاا فلسفة وجود الوصي 

من الضروريّ للإنسان أن يوصي قبل وفاته من يعتقد 
برجحان عقله وحكمته وأمانته في أهله وعياله. قال تعالى: 
(كُتِبَ عَلَيْكُمْإِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَلدَ خَيرا الْوَصِيَّةُ 
لَِْاتَيْنِ وَالْأَْرِينَ الْمَعْرُوفٍ حَما عَلَ الْمُتَقِينَ)أ» والنصوص 
الإسلاميّة يه أكدث عل ضرزورة الوضيّة كديراء و للف هنا روف 
سول الله ييل أنّه قال: اكادلقى لامر فتلي أن نت 
كل إلا وي ان موقا ذا كعك الرصنة 00 5 
المأكتة والدنيوية للؤسان الغادئ عل هذا القد من الأهنقة 
فكيف الأمر برسول اللّه بي مع كونه - 0 
الحبيّين» ولا نبي بعده لإصلاح الانمحراف الذي سيصيب 
الأمّة من بعده» هذا الا نحراف الذي أكدت عليه النصوص 
كما في قوله تعالى: (وَمًا محم حَمَدُ إل ا 
اليُمُلُ أكَإن مات أو قُيِلَ انمَلَبْثْ عل أَعْمَابِكمْ وَمَن يَنقَلِبٌ عَلَ 


1. سورة البقرة: 0. 
2. الحرّالعاملّ؛ وسائل الشيعة» ج 13. ص 352. 
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عَقِبَيْهِ فَلّن يَضُمَّ اللْدَسَيْنًا وَسَيَجْزِي الله الشَّاكِرِينَ4!» كما أنّ 
الواقع التاريخيّ للأمّة يؤيّده. 
وإنّ هذه الضرورة لا تنحصر في الشريعة الإسلاميّة 


فحسبء بل إِنّ بقيّة الأديان السماويّة الأخرى كانت واقفةً 


على فلسفة الوصيّ وضرورة وجوده بعد النبيّ؛ وأنّ الوصيّ يعني 
استمرار المنهج» وعمل الأنبياء لا ينقطع بموتهم» بل لا بد 
من الاستمرار» ول هذه الحقيقة هي ركيزةٌ أساسيّةٌ لفهمنا 
لموضوع الوصيّ والوصاية» وإذا تطابق الرأي بين الأمم والملل» 
فإنّ ذلك يدل على أنّ الأمر فطريٌ قبل أن يكون أمرًا أثبته 
النقل والخصّ المقدّس» وقرّره العقل. 


ثالنًا: أوصياء الأنبياء في التوراة 

كما أشرنا آنقًّا فإنٌّ العوراة وفي آياتٍ ونصوصٍ كثيرةٍ 
أشارت إلى مسألة الوصيّة والخلافة» وهنا نشي ر إلى بعض 
مصاديق هذه الوصيّة من خلال استعراض سيرة الأنبياء أولي 


1 . سورة آل عمران: 144. 
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العزم هاه في التوراة. 

1. خليفة نوح /كإ ووصيّه 

كان الب نوحٌ عَيعَاِ إنسانًا صاحاء وقد تمّ اصطفاؤه للنبوّة 
بسبب إيمانه وعدالته» قصّة العبّ نوج في العهد القديم 
تتطابق بشكلي عام مع ما ذكره القرآن الكريم حول هذا الحبيّ 
الكريم» وحينما تذكر التوراة نوحًا تذكر فساد أبناء آدم في 
الأرض» وغضب الله عليهم» وتهديدهم بنزول الطوفان» 
وقد وعد الله - تعالى - نوحًا أن ينجي المؤمنين. وبعدما ألقى 
نوحٌ الحجّة وأتمّها على قومه ما آمن به إلا قلِيلُ منهم؛ ولذلك 
نزل العذاب» وبعد هدوء الطوفان انتشر_آل نوج في الأرض 
واستمرّت الحياة الإنسائيّة فيهاء ولكن مع مرور الزمن غفلوا 
عن اللّه وأوامره ونواهيه؛ ولذا كانت هناك ضرورة لوجود ني 
أووصيٌٍ لي تستمرٌ الدعوة الإليّةء ويظهر من الغوراة أَنّ 
استمرار النبوّة عن طريق ساع» وهو أحد أبناء نوج كَكد, 
تقول العوراة: «وَقَالَ: مُبَاَكٌ الرَّبّ إِلهُ سَاع. وَلتَكن كان 
عَبْدَا لَهُهْه لِيَفْتح الله لِيَافَتَ فَيَسْكْنَ في مَسَاكنِ سَاءِ» وَلَيَك 
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كان يدا 3 يقول بعض المفسرين: «جملة "مباركٌ 
الربّ إله سام" : تعني الحبوّة» وأيضًا ليكن نسل ساع مباركاء 
فيباركه الربٌّ 5 ومن نسل ساع جاء شعب الله الذي كان 
سيؤتمن على عبادة الله ومعرفته وشريعته وناموسه وهيكلها”. 
فكانت الوصيّة والحبوّة مع ساع وفسله من بعده. 


2. خليفة إبراهيم 5ت ووصيّه 

نجد في قصّة الع إبراهيم 45# أيضًا مشتركاتٍ كثيرةً 
ويخنظر الكفتلافنات ينين الققران والقضوراة» معو عقلنة 
الاشتراكات المهمّة مسألة إمامة إبراهيم 2ك» وكذلك الوصيّة 
من بعده الَِي بدأت بعد أن هاجر من أور إلى فلسطين» 
وكانت هذه الطجرة سببًا تاريخيًا لعنشعب ذرّيّة إبراهيم يم الخليل 
إلى قسمين» الأول كان مع هجرة إسماعيل وأمَّهء ويسبب 
تلك الجرة ظهر آخر الأنبياء وخاتمهم 9ل من ذرّيّته من 
فسل ابنه إسماعيل في مكة؛ والغاني كان من ذرّيّة إسحاق» 


. العهد القديم, سفرالتكوين, 9: 26 و27. 
2 القس أنطونيوس فكريء شرح الكتاب المقدّسء العهد القديم» ذيل الآية. 


18 ال تال من« الأوضبياء فى الأدياف النتجاوتة 


والعوراة تذكر أنّ وصيّ وخليفة إبراهيم هو إسحاق؛ لأنّ عهد 
اللّه كان معه» وقد جاء في العوراة: اقَقَالَ اللقذ ون هناد 
امَك َك لَك ابْنَا و تَدْعُو اسْمَة إِسْحَاقٌ. بأد عتد كك 
عَيَدا أَيْدثًا لتخلميق مكزوا عي المفشين البيردف فإِن 
إسحاق هو الوارث والخليفة لوبراهيم عت» وإليه صارت 


0 


النبوّة من بعد أبيه» واستمرّت سلسلة الدبوّة في ذرّيّتته حق 
ظهور موسى طَِِكهِ أكبر أنبياء بني إسرائيل. 

3: خليفة موسى عَلِكَإِ ووصيّه 

تعد حياة موسى وقصّة ولادته من المعجزات الخالدة في 
البشريّة» فالعدوٌ أراد أن يقتله» واللّه أراد أن يحفظه 
ويرفعه» وقصّة موسى في القرآن الكريم حول ولادته» وقتله 
للقبطيّ»؛ وهروبه وزواجه في مدين» ورجوعه لإنقاذ بني 
إسرائيل من ظلم فرعون» وإخراج بني ير من مصر» 
ونزول العوراة عليه والشربيعة» مطابقةٌ تقريبًا لما ذكرته 


. العهد القديم, سفرالتكوين 17: 19. 
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العوراة» فقد كان لموسى طن وصيٌّ وخليفةٌ في حياته» وآخر 
بعد وفاته» وهما هارون ويوشع طيّاماء فالمشهورٌ أنّ هارون هو 
خليفة موسى ووصيّه» وهو صحيعٌ» بيد أنه كان وصيًا في 
ا ل ويعند موكله أوضى 


هارون عإك0ا 

كانت طاة ننه ارقي انوا نكال اللكيز» وفن مراك كنا نون 
قبل موسى 55» وتنقل العوراة ذلك وتقول: (وَكلّمَ الرّبُ 
مُوسَى وَهَارُونَ في جَبَلِ هُورٍ عل شٍ رضن دوم َائِلّا © يُضَمٌ 
هَارُونُ إِلَ قَوْمِه... خُدْ هَارُونَ وَألِعَارَارَابَُهُ وَاضْعَدْ بِهِمَاإِلَ 
0 1 0 عن غارقة ثِيَابَةُ رايم امات 


0 فقالة عل رين الخبل خاكة 
مُوسَى وَألِعَارَارُعَنٍ الجبَلِ)' » وكان هارون عوبًا لموسى 8 


.28- 23 :20 العهد القديم سفرالعدد‎ . ١ 


20 مس اتا من« الأوضبياء فى الأدياف المسجاوية 


طول فترة نبوّته» وقد ذكر اسمه بالتبجيل في العوراة لهذا 
السبب» وقد خلفه موسى عندما ذهب لميقات ريه في جبل 
سيناء» ولْكنَ العوراة تنسب إليه أنه هو الذي صنع العجل 
الذهئ لبني إسرائيل'! بيد أنّ القرآن الكريم نرّهه من هذه 
اه مد دع صد امعهر عباتو رخن 
هارون”» وصرّحت العوراة بأنّ الكهانة سوف تبقى في ذرّيّة 
هارون» وكانت مفاتيح علوم الأسرار بيد الكهنة؛ وكان للحم 


يوشع بن نون عَلِكَلا 

ا ل قر ناور لام ةوالتل 
هوشع بن نون» وهو من سبط أفرايم من أسباط بني إسرائيل» 
8 دعاه موسى يشوع» وكان أُوَلّا خادمًا لموسى» وكان شجاءًا 
وبطلاء فقد ذكرت العوراة بطولاته في المعارك؛ إذ إن 
موسى كمه كان قد عيّنه لقيادة بني إسرائيل في المعارك التي 


| . العهد القديمء سفر الخروج 32: 1 - 29. 
2 سورة ظذ: 95- 97. 
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انتصروا فيها على العمالقةأً» وصرّحت التوراة أنّ يوشع بن نون 
هو وصيّ مومى عَِكَخِ» وقصّة تنصيبه للخلافة في العوراة 
مشابهةٌ بشكل كبيرٍ لقصّة تنصيب أمير المؤمنين عا بن أبي 
طالب طِكَاهِ في غدير خمٌ» ففي آخر حياة موسى وضع يده على 
يوشع وأوصاه أمام جميع بني إسرائيل» تقول العوراة: «قَقَالَ 
اليب لِمُوسَى: خُدْ يَمُوعَ بْنَ نُونَ» رَجُلاً فِيهِ رُوحٌ» وَضَعْ يَدَكَ 
عَلَيْهِ © وَأَوْقِفْهُ قُدَامَ ألِمَارَارَ الْكهِن وَقُدَّامَ كل الجْمَاعَةِ 
وََوْصِهِ أَمَامَأَعْيْنِهمْ © وَاجْعَلْ مِنْ هَيْبتِكَ عَلَيْهِ لِيَسْمَعَ لَه كل 
جمَاعَةِ بَني إِسْرَائِيلَ 9 فَيَقِقَ أُمَامَ ألِعَارَارَ الْكهِن فَيَسْأَلُ لَه 
بقضاء الأورن اذاه لوث ص زا مره مم 1 
مُوسَى كما أَمَره الرَبُ. أَحَدَ يَمُوعَ وَأَؤقَفَهُ قُدَامَألعَارَارَالْكَاهِنٍ 
َقُدّامَ كل الْجمَاعَةٍ © وَوَصَعَ يَدَيْهِ عَلَيّهِ وَأَوْضَاهُ كُمَا تكلَّمَ 


ا 811 عد - 
لمعن نب موطي2: 


1 . العهد القديمء سفرالخروج» 17: 8 - 16. 
2 العهد القديم, سفر العدد 27: 18 - 23. هذا النص فيه من الأمور الميزئيّة الَتى تشابه 
كثيرًا حادئة غديرخجّء فالله - تعالى - هوالّذي أمرموسى أن يضع يده عليه أمام 


22 0ن «الأوضياء فى الأديان الستَجَاوَية 


وه تذكر العوراة: «وَكَالَ الكبٌ لِمُوسَى: اضَعَدٌ 3 إِلَ الْبَلِ 
وَكْنْ هُْنَاكَ أعْطِيّكَ لوعي الجَار ةوَالشََرِيعَةِ وَالْه صِبَة الَف 
كُتَبْتُهَا َِعْلِيِِهِمْ © فَقَامَ مُوسَى وَيَشُوعٌ خَادِمُةُ. وَصَعِدَ مُوسَى 
إل يكبل للد 

وتذكر العوراة أنّ يوشع بن نونٍ هو القائد الذي أرسله 
موسى عكّ كاه إلى اق كنعان لجمع المحعلومات عن العماليق» 
جاء في التوراة: «... وَدَعَا موسَى هوضع بُْنَنُونَ (يَشُوعَ) ١‏ 
فَأَرْسَلَهُمْ مُوسَى لِيَتَجَسَّسُوا أَرْضَ كُنْعَانَ» وَقَالَ لَهُمُ: اضْعَدُوا 
مِنْ هُا إِلَ الَنُوبٍ وَاظلَعُوا إِلَ البَلٍ 1 را لاض امنا 
هيّ: وَالمَّعْبَ السَّاكنَ فِيهَاء أَكَوِيٌ هُوَأَُمْ ضَعِيفٌ؟ قَلِيلٌ أمْ 


0. 


كل بني إسرائيل؛ فكلّ ما يقوله ويأمربه يوشع هوالّذي يجب العمل به فقط. 
فيدخلون ويخرجون بأمره؛ لأنه الوصيّ من بعد موسى 2/كلا. 

١‏ . العهد القديم؛ سفرالخروج 24: 12 و13 

2 الغهد التديم شق رالغذد 19+ 18-16: 
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كان عليه أن يقوم به وفمًا لإرادة اللّه» تقول العوراة: «وَقَالَ 
اليب لِمُوسَى: هُوَّدًَا أَيَامُكَ قَدْ قَرْبَتْ لك تَمُوت. أَدْعٌ يَمُوعَ 
وَقِمَا في حَيْمَةٍ الاجتِمَاعَ لي أُوصِيَة. انلق مُوسَى وَيَضُوعٌ 
وَوَقَمَا في حَيْمَةِ الاجِتِمّاع * د كترّائى الرَثُ ف يمه في غنود 
سَحَابِء وَوَقَمّ عَمُودُ السَّحَابٍ عَلَّ بَابٍ الَيْمَةِ © وَقَالَ اليب 
ل ال 0 
َرَاءَ آلهَةِ الأَجَْبيتَ في الأَرْضٍ الت م 00 
ره فاه 0 توك عزوي أذ تظفظا تنه : «وَأَوْضَى 
شوح ذل نون وه قَالَ: اليم لأَنَكَ أنْت كَدْخْلُ بِبَني 
إسْراقيل لاّء. ص الي أَقْسَمْتُ لَهُمْ عَنْهَا 0 
وبعد موت موسى عَيِكَاهِ مباشرةً اعد ينوع و الاسلتدداة 
السريع لعبور الأردنٌ ومنح الشعب ثلاثة أَيّامٍ لإعداد الزاد: 
«(وَكنَ بَعْدَ مَوْتِ مُوسَى عَبْدٍ الب أنَّ اليب ب كلم يَمُوعٌ بن نون 


حَادِمَ مُوسَى قَائِلًا © مُوسَى عَبَّدِي قَدَ مَاَّ. قَالآنَ قم اعبر 


'. العهد القدي>مء سفر التثنية 31: 14 -16. 
2. العهد القديم, سفرالتثنية 31: 23. 


24 ل 3ه «الأوضياء فى الأديان الستَجَاوَية 


هذا اده أَنْتَ وَكلُّ هذا المّعْب إِلَ الأَرْضٍ الي أَنا مُعْطِيهَا 

أي لتني | سْرَائِيلَاأ» «... كُمَا كُنْت مَعَ مُوسَى أَكُونُ مَعَكَ. 
هْملُكَ وَل أَتْدكُكَ « تَهَدٌ َمَدَدْ وَتَسَجَعْ...)2 : 

كان مده وق لشي ل كالسا يز 
تشبه قضّة ردّ الشمس لأمير المؤمنين عاعٌ يكن فبعد أن 
رسخت قدما يوشع في البلاد التي احتلّها نحف نحو الغرب» 
وسيطر على حبرون» وبعدما احتل القطاع بين جبعون وغرّة 
وقادش رجع إلى الجلجال» وفي أثناء هذه الحملة أمريشوع 
الشمس بالوقوف» تقول العوراة: ١حِيكَيِذِ‏ كلم يَضُوعٌ الوب 

يَوْمَ أَسْلَمَ الوب الأَمُورِييَ أَمَام بق إِسْرَاتِيلٌ وَقَالَ أَمَامَ حيُونٍ 
ِسْرَائِيلَ: يَامَمْسُ دوي عَلَ جِبْعُونَ» وَيَاقَمَرُعَلَ وَادِي 
أيَُونَ © قَدَامَتِ الشَّمْسُ وَوَقََ الْقَمَرْ حَئ انْتَقَمَ المَّعْبُ مِنْ 
أَعْدَائه. اك او مهد 


سم 


1. العهد القذيم »سف ريشوع 1:1و2. 
2 العهد القديم. سفريشوع 1: 5 و6. 
3. العهد القديم, سفريشوع 10: 12 و13. 


وجاء في تاريخ اليعقونيّ: «وكان موسى لما حضريته وفاته 
أمره الله - عر وجل - أن يدخل يوشع بن نونٍ إلى قبّة الرمّان 
فيقدس عليه» ويضع يده على جسده لتتحوّل فيه بركته» 
ويوصيه أن يقوم بعده في بني إسرائيل». 

كما أن بعض مفْسّرِي الكتاب المقدّس من النصارى 
أشاروا إلى شخصيّة يوشع الفريدة» يقول المفسر جوزيف 
بنسون من علماء القرن السابع عشر وأحد أشهر مفسّري 
البروتستانت في عصره متأملا قصّة تنصيب يوشع: (إنّ روح 
الحكمة والشجاعة والعلم والتقوى وكل المواهب الضرروريّة 
الّتي يحتاج إليها الولاة أعطيت ليوشع» وفي ذلك الحفل الشهير 
حيث وضع يده عليه نجد أن يوشع كان صنيعة موسى» وأنّه 
تست القعة زط انه | لقن معدا الحو لبنكه: الطقتر ين 
المشهورة؟ لبيتة العطايا الضدرورية لأداء وظيقعه المستقيلية 


ليقوم بالأمر بعد موسى)”. 


1 اليعقوبي,» تاريخ اليعقوبي: ج21 ص 46. 
تتاطا. 27-18/ قتاع 100 1ط / 3165 2ع تتتحتمء / حتزمء. ماتتجاعاطا اما / /: متاط . 2 


26 ااام ين الأوضبياء فى الأدياف النساوتة 


رابعًا: الوصيّة في الإنجيل 
الخلافة والوصيّة في المسيحيّة هي الأخرى لا تختلف عمّا 
كانت عليه في اليهوديّة» فكما كان لموسى 2ك خليفةٌ ووصيّةٌ 
انتهت إلى يوشع بن نوق الذى هذاه ةم الا دباء وال وهنياء 
حتّى مجيء عيسى المسيح 2ك؛ نجد أن الأمر في المسيحيّة 
قريب لما تقوله اليهوديّة» فللمسيح عِيِتهِ وصيٌّ هو بطرس» بل 
له - إن صم التعبير - أوصياءاً» كما تذكر الأناجيل الأربعة 
في العهد الجديد الي تتحدّث عن الخلافة والوصيّة لما بعد 
المسيح طليكلة. 
تنقل الأناجيل الأربعة أنّ مدّة دعوة المسيح 5/2 كانت 
ثلاث سنوات» وكان أتباعه خلال هذه المدّة واأذين خلّفهم 
بعده ينحصر.ون في الاثني عشر حواريّاء وآخرين يبلغ 
مجموعهم مئةٌ وعشرين فقطء والمصادر التاريخية للفترة بعد 
رفع المسيح تاذرة بهذا وَقليلةٌ: فلا يوجد بين يدي النصارى 
سوى سفر (أعمال الرسل) الذي ورد فيه جانبٌ من أعمال 


١‏ . وهم الحوارتيون الّذين ذكرهم القرآن الكريم بكل تبجيلٍ واحترام. 


حواري المسيح وتلاميذه» ويضاف إلى هذا السفر بعض 
الجمل الواردة في الرسائل الملحقة بالعهد الجديد الي تتحدّث 
عن شيءٍ من تاريخ تلاميذ المسيح» هذا كلّ ما لدى النصارى 
من كتبٍ عن هذه الفترة» وهنا نشير باختصار إلى تلاميذه 


الذي اختار من بينهم خليفةً ووصيًا من بعده. 


التلاميذ الاثنا عشر 

الذقها عقر عدة يعتسن:لدى الاديان الأدر اعويتة بصيو 
عامّةِ» وهناك أمثلةٌ كثيرةً في ذلك» مثل أبناء إسرائيل الاثني 
عشرء وهم الأسباط» والحواريّين الاثني عشر للمسيح 2كل» 
والخلفاء الاثني عشر في الإسلام. 

وقد اختار المسيح 5/2 من بين تلاميذه وأتباعه اثني 
عقر جلنية» ايكرترااضن المقيين الديين ذكرت سباح 
الأناجيل كالتالي: «وَأما أَسْمَاءُ الاي عََرَ وَسُولُا فَعِيلههذه: 
الأول سِبْعَانُ الي يُقَالُ له جُطرش» وَأنتَرَاوْس أخُوة يَعْقُوت 


هو مه و دي عع و . 24و دوج 1س 3 م 0 
بِنْ رَبْدِي» وَيوحَنَا اخوه. فِيلبس» وَيَرْتُولمَاوفس. تُومّاء وَمَقى 


28 3ن «الأوضياء فى الأديان الستَجَاوَيَة 


العَسَّارُ يَْقُوبُ بْنُ حَلْتَىء وَلَبَاوْسُ الْمْلَقَبُ تَدّاوْسَ (يهوذا). 
سِنْعَانُ الْقَانَويُء وَيَهُودًا الإِسْحَرْيُوطُ...)!» وقد علّم عيسى 
هؤلاء ليكونوا رسله إلى الناس» وكانت مهمّة الحواريّين تبليغ 
كلام المسيح للناس؛ لذلك سمّوهم بالرسل» والمسيحيّة الأولى 
كانت تحتجٌ بكلامهم وتقدّسهم. 


بطرس خليفة عيسى المسيح 

وي المسيح اسمه سمعان» والّذي يعرف أيضًّا باسم 
بطرس الذي يعني الصخرة» واسمه الأصيح ا 
وبطرس أحد العلاميذ الاثني عشر ويحتلٌ مكانةً بارزةً في 
أناجيل الغهد الجديد» .ونال تبجيلا كبيرًا باعتباره وضيّ 
عيسى وأوّل بابوات الكنيسة الكاثوليكيّة. 

تنكن العفاليد الكنسية» أن (يطرين ) قن مصيلومًا رامنا 
على عقب أوعلى صليبٍ مقلوبٍ» وحسب الإنجيل فإنّ 
بطرس كان واحدًا من المقرّبين جدًا للمسيح» ومن ضمن 


1.العهد الجديد. إنجيل ميّى 10: 2- 4. 
2. مجلة المسرّة, كانون الأول 1978, العدد 640 ص 680. 


العلاقة الذي فكلا لكلقة الداخلية وله ما تعليسزة عد 
المسيح فقد تمّ بناءً على طلب عيسى نفسه خلال تجواله على 
شواطئ بجحيرة طبريّة» إذ كان بطرس يعمل مع شقيقه صيّادًا 
للسمك؛ لهذا يعترف أغلب المسيحيّين بقداسة بطرس» 
ولْكنَ البروتستانت' وخلانًا للكاثوليكة لا يطلقون لقب 
القدّيس عليه عند ذكره والحديث عنه؛ ويكتفون بلقب 
تلميذٍ أو رسولٍ» وقد بدأت قصّة تنصيبه للخلافة والوصاية 
منذ أن أطلق عليه المسيح اسم الصخرة» وقال له ستكون 
أنت الصخرة التي سأبني عليها كنيستي» وأبواب الجحيم لن 
تقوى عليه» يقول الإنجيل: «وَلَمّا جَاءَ يَسُوعٌ إِلَ نَوَاجِي 
ابْنُ الإِذْمَانِ؟ © فَقَالُوا: قَوْمٌ: يُوحَنا الْمَعْمَدَانُ» وَآخَرُونَ: 
يليه وَآخَرُوتَ: إِرْمِا أَوْوَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ © قَالَ لَهُم: وَأَنُْمْء 


. البروتستانت تعني بالعربيّة المعترضون أو المحتجّونء ونقطة بداية البروتستانتيّة كانت 
في أوروبا في القرن السادس عشرعلى يد مارتن لوثر. 

2 الكاثوليك تعني بالعربيّة (الكنيسة المبامعة) والكاثوليكيّة هي أكبر طوائف الدين 
المسيحئء ويقع مركرها في مدينة الفاتيكان مقربابا الكاثوليك. ويتواجد أتباعها في 
كثيرٍ من دول العالم. 


320 تام را .الأوضياء فى الأدياف النساوتة 


سه > 15 ع لام 2 0 2-3 3 
كن كقواوة إن 861 افا عات شقان فظن وقال؛ الت هده 


ب 


أنى كيتىء وأنزات لتحيو لق تقتون عليهنا هوا خطليدك 
مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِء فَكُلّْ ما تَربظهُ عَلَ الأَرْضٍ يَكُونُ 
مَرْبُوطًا في السّمَاوَاتٍِ وَكلُ مَا تَحُلّهُ عَلَ الأَرْضٍ يَكُونُ عَدلُولاً 
في السّمَاوانة), 

فكان بطرس الرسول هو المؤسّس الأول للكنيسة التي 
أرسى دعائمهاء وتذكر الأناجيل معجزاتٍ كثيرةً لبطرس وصيّ 
المسيح طت» كقصّة مشيه على الماء» وأحيائه الموق2» وكذا 
معاجزه في شفاء المرخى الميؤوس منهم. 

وبالرغم من الاختلاف الموجود بين الفرق المسيحيّة في 
مسألة خلافة بطرس للمسيح» بيد أنّ النصوص التي تذكرها 
الأناجيل حول مكانة بطرس وأنّه أقرب ال حواريّين إلى المسيح 
لا يختلف عليها أحدٌ منهم. 


1 . العهد الجديد, إنجيل مثّى 16: 13 - 19. 
2. العهد الجديدء أعمال الرسل 9: 36- 41. 


الوصيّة في القرآن الكريم 3 


خامسًا: الوصيّة في القرآن الكريم 

إن الواقع الإسلاي يشهد أنّ رسول الله © قد أوصى من 
بعده لخليفته وابن عمّه عي بن أبي طالب 22#اد, والقرآن 
الكريم والأحاديث الشريفة الواردة عن المي الأكرم ##لل 
عدن العتويفين #وكتد أن :زيستول الله لاله كان يفكت الا من 
مدة» ويقديد له معنة الوم الأؤل الذي دعاافنه الأقتربيق 
للإسلام» ومن أوّل يوج أخذ فيه البيعة لإقامة المجتمع 
الإسلايّء وهنا ذشير باختصار إلى بتعض الآيات الدالّة على 
إمامة الإمام عاع كا وكونه الوصيّ بعد الح إيلك . 

آية الولاية 

وهي قول الله عرّ وجل: (إِنَّمَا وَلِيكُم الله وَرمُولَه وَالدِيِنَ 
آمنُوا الِّينَ يُقِيمُوقَ الصَّلاة وَيُؤُْونَ الرّكة وَهْمْ رَاكِعُونَ © وَمّن 
َكَل الم وَرَسُوله وَالَِّينَ آمَئُوأ قن حِْبٌ الله هُمُ الْقَلِيُوقَ)! » 
يؤكد المفسّرون في عشرات الكتب على نزول هذه الآية في 


1. سورة المائدة: 55 و56. 


22 ل ااا ا« الأوضبياء فى الأدياف النجاوية 


الإمام أمير المؤمنين عا بن أبي طالب كته بعد تصدّقه 
بجخاتمه اأذي كان يتختّم به في خنصرره الأيمن وهو راكمٌ في 
صلاته» ثمّ إنّ المصادر الإسلاميّة التي ذكرت أن الآية قد 
نزلت في الإمام عاِعَ كثيرةٌ» أمَا العلماء والمفسّرون الذين 
ذكروا الآية فهم أكثر من أن يتّسع المجال لذكرهم» غير أنّنا 
ذشير إلى نماذج منهم» كالزمخشري المتوفى سنة 528 للهجرة 
والقائل في تفسير هذه الآية: «إنها نزلت في عايج ياه حين 
سأله سائلٌ وهو راكمٌ في صلاته» فطرح له خاتمه كأنه كان 
مَرِجًا في خنصره؛ فلم يتكلف لخلعه كثير عمل تفسد بمثله 
صلاته). ثمّ أضاف الزمخشريٌّ: «فإن قلت: كيف يصمٌ أن 
يكون ع عليكاج واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: جيء به على لفظ 
الجمع وإن كان السبب به رجلا واحدًا؛ ليرغب العاس في مثل 
فعله فينالوا مثل ثوابه» ولينبّه على أن سجيّة المؤمنين يجب أن 
تكون على هذه الغاية من الحرص على البرٌ والإحسان وتفقّد 
الفقراءء حتّ إن لزمهم أمرٌ لا يقبل العأخير وهم في 


الوصيّة في القرآن الكريم ا ا 


الصلاة لم يؤخَروه إلى الفراغ منهانا. كذلك قال الرازيّ المتوقٌ 
سنة 604 للهجرة: "روي عن أبي ذرٌَ عئنه قال: صلّيت مع 
رفول نهر اننا ضلذة الظوو» تفال ميان فى البتضة 
فلم يعطه أحدٌّء فرفع السائل يده إلى اللسنياء وفال؟ اللجة 
اشهد أي سألت في مسجد الرسول ## فما أغطاني أحَدٌ 
شيئاء وعّ كان راكعاء فأوماً إليه بخنصره اليمنى وكان فيها 
خاتمٌ» فأقبل السائل حيّ أخذ الخاتم بمرأى الب #ليّ فقال 
- أي النيئ - : اللَّهُمّ إنّ أخي موسى سألك فقال: قال رب 
اشْرَحٌ لي صَدْرِي4 إلى قوله: لوَأَشْرِكهُ في أَمْرِي24» فأنزلت 
تراك قإطقكا لإ قال 3ت 35:2 حبك قل لككا 
سُلْطانًا34» اللْهمّ وأنا محمد نبيّك وصفيّك فاشرح صدري 
ويسّرلي أمري واجعل لي وزيرًا من أهلي عليًّا أشدد به ظهري. 
قال أبوذرٌ: فواللدما أتمّ رسول الله #ييّك هذه الكلمة حت نزل 


14 


جبريل فقال: يا محمّد اقرأ: (إِنّمَا وَلِيّكُمْ اللْهُوََُولَه وَالَذِينَ 


1 . الزخشريء تفسيرالكشاف. ج 1. ص 347. 
2. سورة ظه: 32. 


3. حكايةٌ عن قول الله - تعالى - في سورة القصص الآية 35. 


34 ااام من الأوضبياء فى الأدياف النساوتة 


اكوا ديق يُقِيمُونَ الصَّلآةٌ وَيُؤُْونَ الزَّكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)1. 
والروايات الواردة عن أهل البيت طِيّاه جد كثيرة بهذا 
التقصوض؟ فلا خلاف بين الفريقين سثة وشبعة أن الآية قد 
نزلت في الإمام أمير المؤمنين عن بن أبي طالب تَيك. كما 
أثبتت الولاية لله - تعالى - وللرسول لي وأثبتتها للإمام 


آية التبليغ 

هي قول الله عر وجل: لإيا يها الول ب ما نل إِلَيْكَ 

يَبّكَ وَإن لَّمْ تفْعَلْ قَمَا بَلَّفْتَ رِسَالَعَهُ وَاللْمُيَعْصِمْكَ مِنَ 
الاين إِنَّ اللَّمَلاَ يَمْدِي الْقَوْمَ الكافِرِينَ 54. 

وقد صرّح الكثير من المفسّرين بأنّ نزول آية العبليغ كان 
في يوم الغدير لدى رجوع الي #يّ من حجّة الوداع في مكانٍ 
يستّى (غدير خمّ)» وقد صرّح بذلك مفسّرون كثيرون منهم 
الآلوسيّ المتوفى سنة 1270 للهجرة» إذ ينقل في تفسيره عن ابن 


1 . سورة المائدة: 33 الرازيّ» التفسي رالكبيره ج 2 ص 23. 


٠. 2‏ سورهة 5 المائدة: 67 


الوصيّة في القرآن الكريم 1 


عبّايس وغيره ما نصه: «نزلت هذه الآية في عا عد 
حوف امتر :سبج الي لتر الساسن و اق نمو 
رسول الله يك أن يقولوا حابى ابن عمه» وأن يطعنوا في ذلك 
عليه» فأوج الله تعالى ‏ إليه هذه الآية فقام بولايته يوم 
غدير خم وحن بيده فقال يي : من كنت مولاه فعا 
فول اللهة :وال من والاهتوعادسن عاداه والشرع أطِلال 
السيوطيّ في (الدرٌ المنثور) عن أبي حاتم وابن مردويه وابن 
عساكر راوين عن أبي سعيدٍ الخدريّ قال: نزلت هذه الآية 
على رسول الله «إث يوم غدير خم في عل بن أبي طالب عتا, 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال : كنا نقرأ على عهد 
رسول الله ل : يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أنّ 
لوك المؤمنين)". 

ونقل الواحديّ النيسابوري المتوفى سنة 468 للهجرة عن 
أن سعيو الشدوق» قال اذزلت الهذة الكيةة ليا رين التفول 
بََمْما أنزل إِلَيْكَ مِن رَيّكَ..) يوم غدير خمٌ» في ع بن أبي 
طالب ط5ه)2. 


1 . الآلوبيء تفسيرروح المعاني؛ ج 4 ص 194. 
٠2‏ النيسابوريّ, أسباب النزول» ص 115. 


36 ا ااام يمن الأوضبياء فى الأدياف النساوية 


وقد نقل غيرهم من المفسررين نضّ الحديث في سبب 
النزول. 

آية الإكمال 

وهي قول اللّه جل جلاله: (الترن كدت نكم ينك 
َأَنَْنْتُ عَلَيْكُمْ نعْمَي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلآمَدِينًا..)!» وقد 
ا © عن بن 
أبي طالب غْيكَهِ خليفةً له وإمامًا على أمّته في اليوم الغامن عشر 
من ذي الحجّة من السنة العاشرة للهجرة في غدير خمء 
والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة هِيّاهُ في 
كثيرة منها: قول عبد العزيز بن مسلم قال: «كنّا مع الرضا 
ميك بمرو» فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمناء 
فأذازو] أمر الأمامة» وذكروا كثزة اتفدلاف الناس:فبهناء 
فبخلف :غ1 شتيدئ [الرهنا] فأعليفه وض الساص قيةة 
فتبسّم عَيت ثم قال: يا عبد العزيز» جهل القوم وخدعوا عن 


1 . سورة المائدة: 3. 


الوصيّة في القرآن الكريم ا 


آرائهم» إِنّ الله - عرٌ وجل - لم يقبض نبيّه #يّة حت أكمل 
له الدين» وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كلّ شيءء بيّن فيه 
الحلال والحرام والحدود والأحكام» وجميع ما يحتاج إليه الناس 
كاملاء فقال عر وجلّ: ما قَرَظْنَا في الككاب مِنْ كَيْءِ): 
وأنزل في حجّة الوداع وهي آخر عمره: #الْيَوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ 
ديك وَأَنْمَئْتُ عَلَيْكُمْ نعم وَيَضِيتُ لَكُمْ الآسلامَ دِينًا): 
وأمر الإمامة من تمام الدين» ولم يمض لي حتّ بيّن لأمّته 
بعالم هيلقم روضح فح تبات واحرقي اح فصا بتاع 
الحق» وأقام لهم عليًا ياه عَلَمّا وإمامّاء وما ترك شيئًا تحتاج 
إليه الأمّة إلا بيّنده فمن زعم أنّ الله - عرّ وجل - لم يكمل 
دينه فقد ردّ كتاب اللّهء ومن ردّ كتاب اللّه فهو كافر بهثاً. 
وذكر البغوق ف تفشيره للآية خادقة الدار تقلا عن عبد 
الله بن عبّايس عن عا بن أبي طالب عَيكَدٍ إلى أن قال: «أيكم 
يوازرني على أمري هذا؟ ويكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؛ 


.198 الكلييقء الكافيء ج 1. ص‎ . ١ 


38 ا ااا من« الأوضبياء فى الأدياف التتجاوية 


فأحجم القوم عنها جميعّاء فقلت - وأنا أحدثهم سنا أنايا 
نب الله أكون وزيرك عليه. قال فأخذ برقبتي ثم قال: إنّ ل هذا 
أخي ووصبي وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعواء فقام القوم 
يضحكون» ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لعي 
وتطيع)". 

وكذلك فإنّ الأحاديث الهبويّة الشريفة الدالّة على إمامة 
عا ميته وخلافته بعد الدب أي وأنَ عليًّا هو الإمام والوصيّ 
بعد رسول الله بإ بأمر وتعيينٍ إلْعِيّ» ونصبٍ وتصريج 
نبويٌ في مواضع عديدة؛ كثيرةً جدًّا لا مجال لذكرها تفصيلًا 
هناء منها حديث الدار المذكور في الكتب الروائيّة عند 
الفريقين» وفيه نقل عن أمير المؤمنين عل بن أبي طالب عَلكج 
قوله: «لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله #ة ا 
عَشِيرَتكَ الْأَقْرَِينَ74 دعافي رسول الله له فقال: يا علن» إِنّ 


الله يأمرني أن أنذر عشيرق الأقريين فضقت بذلك ذرعاء 


1 . البغويّ, تفسيرالبغويّ. ج 6. ص 132. 
2. سورة الشعراء: 214. 


الوصيّة في القرآن الكريم ا اا 00 


وعرفت أُني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره؛ 
فصمتّ عليها حتّى جاءني جبريل فقال لي: يا محمّد إلا تفعل 
ما تؤمر يعدّبك ربّك» فاصنع لنا صاعًا من طعام» واجعل 
عليه رجل شاةٍء واملاً لنا عسًّا من لبن ثم اجمع لي بي عبد 
المطلب حجّ أبلّغهم ما أمرت به» ففعلت ما أمرني به» ثمّ 
دعوتهم له» وهم يومئذٍ أربعون رجلاء يزيدون رجلا أو 
ينقصونه» فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعبّاس وأبولهبٍ»ء 
فلمًا اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته» فجئتهم به 
فلمًا وضعته» تناول رسول الله #ليّه جذبةًٌ من اللحم» فشقّها 
بأسنانه» ثمّ ألقاها في نواجي الصفحة» ثمّ قال: خذوا باسم 
اللهء فأكل القوم حقّ ما لهم بشيءٍ حاجةٌ» وأيم الله إنّ كان 
الرجل الواحد منهم ليأكل مثل ما قدّمت لجميعهم؛ ثمّ قال: 
اسق القوم» فجئتهم بذلك العسّ فشريوا حق رووا جميعًاء 
وأيم الله أن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله. فلمّا أراد 
رسول الله أن يكلّمهم بدره أبولهب فقال: سحركم 
صاحبكم» فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسول الله #لك. فقال في 


40 لقا م« الأوضبياء فى الأدياف النساوية 


الغد: يا عِن» إنّ هذا الرجل قد سبقني إلى ما سمعت من 
القول» فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم؛ فأعد لعا من الطعام 
مثل ما صنعت ثم اجمعهم» ففعلت ثمّ جمعت؛ فدعاني 
بالطعام فقرّيته» ففعل كما فعل بالأمسء فأكلوا وشربواء ثمّ 
تكلّم رسول الله #يّ فقال: يا بني عبد المظلب» إني قد 
جئتكم بخيري الدنيا والآخرة» وقد أمرني اللّه - تعالى - أنْ 
أدعوكم إليه» فأيّكم يوآزرني على أمري هذا ويكون أخي 
ووصبّي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعًا. فقلت وأنا 
أحدثهم سنًّا: يا ني الله» أكون وزيرك عليه. قال: فأخذ 
برقبتي وقال: إِنّ لهذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له 
وأطيعواء فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد 
أمرك أن تسمع لعاِعٌ وتطيع»". 


1. هذا الحديث رواه جملةٌ من الصحابة والتابعين وذكرته أغلب الكتب الروائيّة منها: 
السنن الكبرى للنسائيّ؛ ج 5. ص 125 (8451)؛ مسند أحمد بن حنبل؛ ج 2. ص 
4 (1731)؛ وغيرها الكثيرمن الكتب الروائيّة والتاريخيّة والتفسيريّة. 


النتيجة والخاتمة 

لا شك أن الأدلّة التي ذكرها الشيعة الإماميّة على 
إمامة وخلافة أمير المؤمنين عا بن أبي طالب طَيهٍ بعد 
رسول الله بيك شي دل قرآنيةٌ وأحافية شريفةٌ كافيةٌ لإثبات 
هذا الأمربكل وضوجء وكذا هوالحال بالنسبة إلى الروايات 
الصحيحة الكثيرة التي تثبت أنّ أهل بيت النبوّة ليام هم 
أوصياء الب لي من بعده وخلفاؤه على أمّته. وليست مسألة 
الوصيّة والخلافة للأنبياء منحصرةً في الفكر الشيي الإمايّء 
بل إن تاريخها يعود بالحقيقة - كما يذكر العوراة والإنجيل - 
إلى أنبياء اللّهء ولا سيّما أولي العزم كنوج وإبراهيم وموسى 
وعيسى طيّاه » فكان لهم أوصياء وخلفاء من بعدهم ذكرهم 
التوراة وال نجيل. 

وثبت من خلال الدليل الروائّ والواقع الإسلاي أنّ 
مصاديق (أهل البيت) الذين ذكرهم الدب الأكرم لي تشمل 
الأئمة الائني عشر وهم: عي بن أبي طالبء والحسن بن 
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عل والحسين بن عاعٌ» وعل بن الحسين» ومحمّد بن علحٌ؛ 
وسعف بن سو رمرم ون حفر ول بن امرتق هيحد 
بن ععٌ» وعلٍ بن محمّدِء والحسن بن عدءٌ» والحججة بن الحسن 
المهديّ المنتظر (صلوات الله عليهم أجمعين). 


المصادر 


القرآن الكريم 
1. الكتاب المقددّس 
2 ابن حنبل» أحمد بن محمّدء مسند الإمام أحمدء بيروت» دار إحياء 


التراث العريّ» 1993. 

3. ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» لسان العرب» بيروت» دار 

4. الآلوسي» شهاب الدين» تفسير روح المعاني» دار إحياء التراث 
العرفّ» 1997. 

5 البخاريٌّ» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاريٌ» بيروت» دار 
| لفك » 1401 ه 

6 اليغويّ» الحسين بن مسعود» معالم العنزيل» بيروت» دار طيبة» 
9. 


7. الجوهريّ» إسماعيل بن حمّاد»ء الصَّحاح» بيروت» دار الكتب 
العلميّة» 1420 ه. 

8. الحرٌالعامن» وسائل الشيعة» قمّء مؤسّسة آل البيت طِيّله لإحياء 
التراث» 1414 ه. 

9. الرازيّء محمّد بن عمرء التفسير الكبير» بيروت» دار الكتب 
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العلميّة» 2004. 


2 ال مخشريٌ» محمود بن عمرو» تفسير الكثّاف» بيروت» دار 


الكتب العرلي» 1407 ه. 


: الشوكان» محمد بن علٌٍ» فتح القدير» بيروت» دار المعرفة» 4 
5 الفراهيديٌّ» الخليل بن أحمد» كتاب العين» قم» انتشارات أسؤة» 


4 ه. 


. القسّ أنطونيوس فكري» شرح الكتاب المقدّس» العهد القديم: 


5 - ع 1طا1ظ_طنام/رع01. كله ]5/ / : مناخطا 


5 الكرك» عن ابن الحسين» جامع المقاصد» قمع مؤسّسة آل 


البي تطيَّام لإحياء التراث» 1414 ه. 


. الكلييّ» محمّد بن يعقوبء الكافي» بيروت» دار المرتضى- للطباعة 


والنشر» 05 


المسعوديٌء عام ابن الحسين» إثبات الوصيّةء بيروت» دار الأضواء 


للطباعة» 1988. 


: المقدسيّ. ابن قدامة» الشرح الكبير» الرياض» دار هجر» 1414ه. 
5 النساقٌ» أحمد ين شعيب» اللسنن الكبرى» بيروت» مؤسسة 


الرسالة» 2001. 


. النيسابوريّ» عل ابن أحمد» أسباب النزول» بيروت» دار الكتب 


العلميّق» 1991. 
اليعقوييّ» أحمد بن وهب» تاريخ اليعقوييّ» بيروت» مؤسسة 


الأعلى» 1993. 
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